
قهرتـــه مصر وكرمتـــه الجـــزائر.. قصـــة “محمد
فوزي” الذي قتله عبد الناصر

, يناير  | كتبه أحمد تايلور

“جاله سرطان بعد تأميم مصنعه اللي عمله عشان يوفر عملة صعبة لمصر، يومها لقى ضابط قاعد
على مكتبه وقاله احنا استغنينا عن خدماتك، رقد بعدها  سنوات ومات”.

هكـذا كـانت نهايـة الفنـان محمد فـوزي، أحـد أهـم مجـددي الموسـيقى العربيـة، كمـا روت زوجتـه السابقـة
الفنانة مديحة يسري في حديث تليفزيوني.

وبرغم مرور  عامًا على تلك القصة المأساوية، عاد محمد فوزي من جديد للأضواء في ، عندما
ردت اعتباره دولة لا يحمل جنسيتها، ففي  من نوفمبر الماضي، منح الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقـة الفنـان محمد فـوزي وسـام الاسـتحقاق الـوطني، كمـا أمـر بـإطلاق اسـمه علـى أحـد أهـم صروح
الموســيقى في الجــزائر، وهــو المعهــد الــوطني العــالي للموســيقى، بمناســبة مــرور  عامًــا علــى النشيــد
الوطني الجزائري “قسمًا”، الذي تبرعّ فوزي بتلحينه هدية للشعب الجزائري، وكتب كلماته الشاعر

يا. مفدي زكر
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فما هي قصة الرجل الذي كرمته الجزائر بعد مرور نصف قرن على وفاته، وكيف قهره الموت على يد
عبد الناصر؟

البداية في كفر أبو جندي

وُلد محمد فوزي عبد العال حبس الحَو، وهذا اسمه بالكامل، في  أغسطس عام ، بقرية كفر
أبو جندي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، لوالد مقرىء، ورث عنه حلاوة الصوت، فعشق الغناء
منذ صغره، وتعلم أصول الموسيقى وقواعدها وكتابة وقراءة النوتة الموسيقية على يد عسكري مطافي
يــن نصــار في “موسوعــة الموســيقى والغنــاء في مصر في القــرن كــد ز أثنــاء دراســته الابتدائيــة، حســبما أ

العشرين”.

ذاع صيته كمطرب خلال المرحلة الثانوية، حيث كان يردد أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في حفلات
المدرسـة والموالـد، ثـم التحـق بمعهـد فـؤاد للموسـيقى العربيـة في منتصـف الثلاثينـات، وعمـل مغنيًـا في

فرقة “بديعة مصابني”.

إسهاماته الموسيقية والفنية

أخـذ محمد فـوزي مكـانته كأحـد أهـم الملحنين في تـاريخ الموسـيقي العربيـة، بأسـلوبه المتفـرد في ألحـانه الـتي
تميزت بالسلاسـة والبنـاء الموسـيقي القـوي. وكـانت لـه أفكـاره التقدميـة في فنـه، فكـان رائـدًا في تلحين

أغاني الأطفال من قبيل “ماما زمانها جاية”، “ذهب الليل وطلع الفجر”.

قرر محمد فوزي في مرحلة مبكرة من تاريخه الفني الاتجاه للإنتاج السينمائي، وأن
تكون له شركته الخاصة، فأنشأ شركة ”أفلام محمد فوزي” عام ، وأنتج من

خلالها  فيلمًا

يــة فــوزي يــدلل نبيــل عبــد الهــادي شــورة في كتــاب “قــراءات في تــاريخ الموســيقى العربيــة” علــى عبقر
الموسيقية فيقول أنه كان فنانًا شاملاً، تميز إنتاجه الفني بالبساطة والتلقائية وخفة الظل، صاحب
موهبته فكر جديد وروح عصرية، لذا يعتبر رائدًا للأغنية الخفيفة السريعة، كما ابتكر نوعًا من الغناء

الخفيف ذو الطابع الكوميدي الاستعراضي.

قدّم فوزي  فيلمًا خلال الفترة من  إلى ، ووقف أمام أغلب نجمات السينما آنذاك،
أمثال: ليلى مراد، فاتن حمامة، شادية، صباح، مديحة يسري، ليلى فوزي.

ووصل رصيده الفني إلى حوالي  أغنية، وغنى من ألحانه كبار المطربين والمطربات في زمنه، أمثال:
محمد عبد المطلب – محمد قنديل – محمود شكوكو – صباح – ليلى مراد – فايزة أحمد – سعاد محمد.

عقلية اقتصادية جبارة



قــرر محمد فــوزي في مرحلــة مبكــرة مــن تــاريخه الفــني الاتجــاه للإنتــاج الســينمائي، وأن تكــون لــه شركتــه
الخاصة، فأنشأ شركة ”أفلام محمد فوزي” عام ، وأنتج من خلالها  فيلمًا.

وفي عــام ، أنشــأ أول مصــنع للأســطوانات في مصر، أطلــق عليــه “مصر فــون”، وسريعًــا نــافس
شركــات الأســطوانات الأجنبيــة الــتي كــانت تــبيع الأســطوانة بتســعين قرشًــا، بينمــا كــانت “مصر فــون”
تبيعها بخمسة وثلاثين قرشًا فقط. وأتاح لزملائه الموهوبين في كافة المجالات الفنية تقديم أعمالهم

من خلال هذا المصنع الذي تسبب في نهايته التعيسة كما سنرى.

المرض الذي بات يُعرف اليوم بـ “سرطان العظام” أنهى حياة الرجل الذي كان
يزن قبل مرضه نحو  كيلو جرامًا، ولكن مع تمكن المرض منه أصبح وزنه

 كيلو جرامًا، وكأنه عاد طفلاً من جديد!

ضحية عبد الناصر

يعد محمد فوزي من أوائل الفنانين الذين استبشروا خيرًا بحركة  يوليو ، فدّعم مبادرة “قطار
الرحمـة” – ضمـن مجموعـة كـبيرة مـن الفنـانين – الـتي كـانت تهـدف لجمـع تبرعـات مـن المـواطنين في
كافة محافظات مصر، لدعم الجيش وإعادة تسليحه بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها في حرب

.

قــرر النظــام رد الجميــل لفــوزي، فكــان أبــرز ضحايــا قــرارات التأميــم الــتي اتخذهــا الرئيــس جمــال عبــد
النــاصر! ففــي عــام ، أممــت الدولــة مصــنعه – الــذي أصــبح فيمــا بعــد شركــة “صــوت القــاهرة

للصوتيات والمرئيات” – على الرغم من أنه لم يكن إقطاعيًا بأي حال من الأحوال.

وروى المصور الصحفي الشهير فاروق إبراهيم في مذكراته كيف أهان النظام الموسيقار محمد فوزي بعد
يًــا ووضــع مكتبًــا لــه في غرفــة تأميــم مصــنعه، حيــث عيّنــه موظفًــا في شركتــه بمرتــب  جنيــه شهر

الساعي الخاص به!

بـالطبع لم يتحمـل فـوزي تلـك الصدمـة، كمـا أخبرتنـا زوجتـه، فتحسرّ حـتى تكـالب عليـه مـرض نـادر في
العظام، احتار الأطباء آنذاك في تشخيصه حتى صار يُعرف باسم “مرض محمد فوزي”.

المرض الذي بات يُعرف اليوم بـ “سرطان العظام” أنهى حياة الرجل الذي كان يزن قبل مرضه نحو
 كيلو جرامًا، ولكن مع تمكن المرض منه أصبح وزنه  كيلو جرامًا، وكأنه عاد طفلاً من جديد!

يروي الناقد الفني طارق الشناوي كيف أن بعد نهاية فوزي الأليمة بأقل من
عام، وبالتزامن مع هزيمة ، لم تجد الإذاعة المصرية سوى أغنيته “بلدي

أحببتك يا بلدي”، لتخفف جراح المصريين



وبعد خمس سنوات من الصراع مع ذلك المرض المخيف، توفي أحد أبرز ضحايا تأميمات عبد الناصر،
كتوبر عام ١٩٦٦، عن عمر ناهز  عامًا. صاحب شركة “مصر فون العملاقة، في ٢٠ أ

الرسالة الأخيرة

قبل موته بعدة ساعات، كتب محمد فوزي رسالة الوداع، أثناء تلقيه فترة علاجه بألمانيا.

يبًا كثر من سنة تقر يقول فوزي في رسالته الأخيرة، التي نقلها لنا فاروق إبراهيم في مذكراته: “منذ أ
وأنا أشكو من ألم حاد في جسمي لا أعرف سببه، بعض الأطباء يقولون إنه روماتيزم والبعض يقول
إنه نتيجة عملية الحالب التي أجريت لي، كل هذا يحدث والألم يزداد شيئا فشيئا، وبدأ النوم يطير من
عيني واحتار الأطباء في تشخيص هذا المرض، كل هذا وأنا أحاول إخفاء آلامي عن الأصدقاء إلى أن

استبد بي المرض ولم أستطع القيام من الفراش”.

وتابع: “الموت علينا حق، إذا لم نمت اليوم سنموت غدًا، وأحمد الله أنني مؤمن بربي، فلا أخاف الموت
الـذي قـد يريحـني مـن هـذه الآلام الـتي أعانيهـا، فقـد أديـت واجـبي نحـو بلـدي وكنـت أتمـنى أن أؤدي
الكثير، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة والأعمار بيد الله، لن يطيبها الطب ولكني لجأت إلى العلاج حتى
كــون مقصرًا في حــق نفسى وفي حــق مســتقبل أولادي الذيــن لا يزالــون يطلبــون العلــم في القــاهرة، لا أ
تحيــاتي إلى كــل إنســان أحبــني ورفــع يــده إلى الســماء مــن أجلــي، تحيــاتي لكــل طفــل أســعدته ألحــاني،

تحياتي لبلدي، أخيرًا تحياتي لأولادي وأسرتي”.

يد أن تكون جنازتي غدًا الساعة يد أن أدُفن اليوم، أر واختتم فوزي رسالته بتنبؤ مدهش، قائلاً: “لا أر
يد أن أدُفن يوم الجمعة”. ير، فأنا أر  صباحًا من ميدان التحر

العجيــب في أمــر تلــك الرسالــة أن فــوزي وافتــه المنيــة بالفعــل في نفــس اليــوم الــذي كتبهــا فيــه، وهــو
كتوبر ، ليُدفن يوم الجمعة كما تمنى. الخميس  أ

مات فوزي وعاشت “بلدي أحببتك”

يـروي الناقـد الفـني طـارق الشنـاوي كيـف أن بعـد نهايـة فـوزي الأليمـة بأقـل مـن عـام، وبـالتزامن مـع
هزيمة ، لم تجد الإذاعة المصرية سوى أغنيته “بلدي أحببتك يا بلدي”، لتخفف جراح المصريين.

فأغلب الأغاني كانت تتجه لمدح عبد الناصر والثورة، وأغنية فوزي كانت تناجي الوطن، وهكذا يكون
قد استفاد النظام بكافة الطرق، ماديًا ومعنويًا، من الرجل الذي قهره حتى الموت!
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